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 : المقال ملخص   
لمتمثل في اأجل إبراز التحدي  لعولمة، مناقافي في ظل تتناول هذه الدراسة السياحة الدينية كظاهرة أنثروبولوجية تجمع بين الروحانية والانفتاح الث     

، فإنها تواجه تفاهم بين الثقافاتلتعزيز ال فرصة الذي تحمله المزارات مقابل تدفق الزوار، فبينما تمثل هذه السياحة صون البعد الأنثروبولوجي للمقدس
 .تحديات تتعلق بالحفاظ على الطابع الديني للأماكن المقدسة

ولها لسماوية، لذلك نتناية منها واديان الوضعالأ وقد اكتست شعيرة الحج أهمية كبيرة في بعدها السياحي، كونها من الشعائر المشتركة في غالب      
 .م الحجفي مواس احة العصريةطلبات السيقع ومتوتتمحور إشكالية البحث في كيفية إيجاد توازن مستدام بين الهوية الدينية للموانموذجا في دراستنا. 

وكيات ع وعي السياح بالسلاضية، ورفولات الافتر ولوجيا الرقمية في الجتهدف الدراسة إلى اقتراح استراتيجيات تنظيمية فاعلة، تشمل توظيف التكن      
 الملائمة، لضمان إدارة تكاملية تحمي البعد الروحي وتدعم التبادل الثقافي.

 .الأنثروبولوجيا، المقدس، العائق، الانفتاح الحج، : السياحة،كلمات مفتاحية    
Abstract: 

    This study examines religious tourism as an anthropological phenomenon that bridges spirituality and 

cultural openness in the era of globalization. It highlighted text challenge of preserving the anthropological 

dimension of the sacred inherent in shrines amidst the influx of visitors. 

   While this form of tourism offers an opportunity to enhance intercultural understanding, it faces 

challenges regarding the preservation of the religious character of sacred sites. 

   The ritual of pilgrimage has acquired great importance in its tourism dimension, being a common practice 

across most religions—both man-made (positive) and divinely revealed (Abrahamic). Therefore, we adopt it 

as a case study in our research. The central problem of this study revolves around how to strike a 

sustainable balance between the religious identity of sacred sites and the requirements of modern tourism 

during pilgrimage seasons. 

    The study aims to propose effective organizational strategies, including the integration of digital 

technology through virtual tours and increasing tourist awareness of appropriate behaviors, to ensure an 

integrated management approach that protects the spiritual dimension while supporting cultural exchange.      

   Keywords: Tourism, Pilgrimage. Anthropology, Sacred, Barrier, Openness. 
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 مقدمة:

 ،نةقتصر على حقبة معييولا  ،يخ عمق التار تعُد السياحة الدينية من أعرق الأنماط السياحية التي عرفتها البشرية، فهي نشاط ضارب في     
ار لأداء المناسك دها الزو يث يقصحفي الدول التي تحتضن معالم مقدسة ذات ثقل تاريخي وروحي،  على وجه الخصوص تتركز هذه السياحة

ز ثقيلة كـ مكة لمليونية نحو مراكالتدفقات الة في ورغم قدمها، إلا أنها تشهد اليوم طفرة هائلة في شعبيتها، متمث ،أو ممارسة الشعائر التعبدية
لدين، كانت اعلى مباركة رجال  و الحصوللهية أيين؛ مما يؤكد أن الرغبة في نيل البركات والتقرب من الإالمكرمة للمسلمين والفاتيكان للمسيح

 .داتوالمعتق لأديانلمما جعلها ممارسة عابرة  ،ولا تزال المحرك الأساسي لانتقال الإنسان وترحاله بعيداً عن وطنه

أبعاد  السياحة مفاهيم و

 تعريف السياحة: 1.2
يتعلق بخروج الفرد من البيئة التي يقيم فيها لمدة لا تزيد على سنة متصلة، بغرض الترفيه أو المتعة أو غير ذلك من الأغراض، هو نشاط      

السياحة الدولية، كما حددتها " (UNWTO) "بشرط ألا يكون مرتبطاً بممارسة نشاط بغرض الحصول على دخل. "منظمة السياحة العالمية
 (11-8، الصفحات 1995)منظمة السياحة العالمية،  .ةمنظمة السياحة العالمي

 أهمية السياحة: 2.2

ير ، بشكل مباشر أو غلتي تساهمتصادية اوفقا لهذا المفهوم الواسع، تُمثل السياحة منظومة متكاملة من الأنشطة الاجتماعية والاق     
 من سلع وخدمات. مباشر، في تلبية احتياجات السائحين

، الصفحات 2013)دبور و أونال،  اقتصاديا واجتماعيا -نشاطاً تشغيليا 185السياحة العالمية هذا القطاع ضمنوقد صنفت منظمة     
  ومن أبرز ملامح هذا التأثير: ،(1-11

 .الاتصالات، الفنادق، والمطاعمترابط وثيق مع خدمات النقل،  تكامل القطاعات -

 .يةالاعتماد على المصارف، التمويل، والخدمات الإعلانية والترويج :الدعم اللوجستي والمالي -

 .لواسعةابنيتها التحتية  ولية بفضلارة الدتصنيف السياحة كواحدة من أضخم الصناعات العالمية ومكوناً جوهرياً للتجي: الثقل العالم -

هم روافد التجارة ألمي وأحد العا لاقتصادلسياحة ركيزة أساسية في االشبكة المتشعبة وبنيتها التحتية الراسخة، أصبحت اوبفضل هذه      
 .الدولية
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لنفس رة كصورة من صور "رياضة اارتسمت في مخيلة بعض الأمم الغاب بعد أن  "أحدث الإسلام نقلة نوعية في مفهوم "السياحة     
ا إياه من ذا المفهوم، مخلصبهليرتقي  لإسلاماجاء ف ،سفر وسيلة لتعذيب الجسد قسراً أو زهداً متطرفاً في ملذات الدنيابالشقاء"، حيث كان ال

سلام ر عقابا، جعله الإكون السفن أن يشوائب التصورات الضيقة، ليعيد صياغته ضمن إطار من القيم النبيلة والمقاصد السامية؛ فبدلا م
 .خلاق الفاضلة والغايات العظيمة التي تسمو بالروح وتفتح الآفاقرحلة إيمانية ترتبط بالأ

 وأخلاقياتها سياحة الدينيةال ضوابط

 :تعريف السياحة الدينية 1.3

 :وردت تعاريف عدة للسياحة الدينية، سنذكر أبرزها   
"السياحة التي تعتمد على زيارة السائحين للمواقع المتخصصة بالشعائر الدينية  (31، صفحة 2012)الحربي،  تعُرف السياحة الدينية بأنها    

   "للتعرف على هذه المواقع والأنشطة التي ينظمها الزوار فيها
دافع الديني السياحة الدينية من أهم أنواع السياحة، إذ أنها تعتمد على العقيدة، وتعتبر بمثابة عبادة. ويتميز هذا النوع من السياحة بال    

  .(29، صفحة 2014)إبراهيم،  الذي يعد أقوى الدوافع الإنسانية وأكثرها رسوخا في النفس البشرية
"التدفق المنظم للسياح من داخل البلاد وخارجها بهدف  (48، صفحة 2007)الصيرفي،  ويمكن تعريف السياحة الدينية أيضاً بأنها    

   "اكتشاف الأماكن الدينية وتاريخها، وكذلك القيم الروحية التي تمثلها لدين أو عقيدة معينة
ثقافي، إذ لاع اليماني والاطلتأمل الإاغما بين تنفرد السياحة الدينية بتركيزها الجوهري على البعد الروحي للإنسان، فهي تمثل مزيجا متنا    

ريخها تادسة، بل لاستحضار اكن المقبالأم تستمد هذه السياحة قيمتها الاستثنائية من دوافعها الفطرية، حيث يسعى الزائر ليس فقط للتبرك
  .والحفاظ على إرثها الأثري

ك توازناً نفسية، محققا بذلمأنينة النة والطكيوما يميز هذا النمط عن سائر أنواع السياحة هو قدرته الفريدة على منح الفرد حالة من الس    
 .لمشاركةلفة وابين المنافع الدينية والمكاسب الدنيوية، لا سيما حين تُمارس ضمن طابع جماعي يعزز روابط الأ

خلالها  ينية التي منت الدء الواجباحية وأداوتؤكد السياحة الدينية من خلال ضوابطها على التزام السائح الديني بمجموعة من القيم الرو     
 .يفهم الإنسان غاية الحياة الروحية

  : من الناحية الاعتبارية تحدد السياحة دينية بعنصرين أساسين    
الوجهة: إذ يحدد السائح وجهته وتوجهه بحيث يكون نحو مكان من الأمكنة المقدسة المعروف عنها ذلك لدى فئة من الفئات أو ديانة  -

 .من الديانات
 .د والغاية: إذ يتوجب في الزيارة اعتبارات دينية وروحية تخدم، الغرض وهو التقرب والعبادة وحصول البركةالقص -

ثمار رحلته في الديني يسعى لاست ؛ فالسائحة مشروعةتتسم السياحة الدينية بمرونة المقاصد، إذ غالباً ما تقترن الغاية الروحية بأهداف دنيوي     
ة السعي وراء ع إمكانيريضته متتجاوز حدود الشعائر، ويتجلى ذلك بوضوح في رحلة الحج، حيث يؤدي الحاج فتحقيق منافع متعددة 

 .ظورات"مآرب أخرى" تجارية أو معرفية أو اجتماعية، طالما ظلت في إطار المباح شرعاً ولم تصطدم بالمح
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"الترحال نحو البقاع المقدسة والمواقع ذات  (22، صفحة 2005)معراج و جردات،  ومن هذا المنطلق، يمكن تعريف السياحة الدينية بأنها    
   ."الصبغة الروحية لتحقيق غايات تعبدية وحضارية متكاملة

 السياحة الدينية: أبعاد 2.3

عكس حداثة تلا فدم، ربة في القبالرغم من حداثة مصطلح "السياحة الدينية" كتعريف اصطلاحي، إلا أن الظاهرة في جوهرها ضا    
نمط ذج معياري لهذا الج" كنمو اج "الحيمكن إدر في هذا السياق و  ،دت مع نشأة الأديان والمعتقدات الأولىالتسمية حداثة الفعل؛ إذ ولُ 

صولا إلى و عابد لدى اليهود،  من الم، بدءاً لى قصد المواقع المقدسة باختلاف الشرائع؛ فلكل ديانة حواضنها الروحيةالسياحي، كونه يرتكز ع
 ،لمسلميناة بيت المقدس لدى أو زيار  لمكرمةالكنائس والأديرة عند المسيحيين، والمساجد والأضرحة والمقامات كما يتجلى في الحج إلى مكة ا

 ة.لهذه الرحلات حول ممارسة الشعائر التعبدي وتتمحور الغاية الأسمى
، حيث العالمي ى التراثالاطلاع علو لا تنحصر السياحة الدينية في أداء الشعائر فحسب، بل تمتد لتكون جسراً للتواصل الحضاري     

لتعرف على زوار أحيانا إلى ايهدف ال إذ ية؛يتجاوز مفهوم السياحة الدينية حدود الممارسة التعبدية المحضة ليشمل أبعادا استكشافية ومعرف
 معتقدات الآخرين وتراثهم التاريخي.

س و ارتيادهم للكنائأسلامية، ضارة الإويتجلى ذلك في زيارة المسلمين للمساجد الأثرية حول العالم لاستحضار أمجاد الفتوحات والح    
فق الضوابط و  -المساجد الكبرى   بزيارةلمسلميناهتماما مماثلا من غير ا وفي المقابل، نجد ،والمعابد القديمة تذوقا لفنون العمارة وتاريخها

 .ستكشاف عبقرية العمارة الإسلامية وفهم خصوصياتها الجمالية والهندسيةلا -المتاحة
 في  سجد القيروانمبالمساجد التاريخية مثل السياحة الدينية في العالم الإسلامي رتبط تفي كثير من الأحيان     

 امع جة مثل تونس، ومسجد الكتبية في مراكش بالمغرب، ومسجد محمد الفاتح في إسطنبول، أو بالمساجد المعاصر 
ية واقع نقاط جذب بشر هذه الم يث شكلتتعُد ظاهرة ارتياد الأماكن المقدسة ممارسة إنسانية عريقة ضاربة في جذور التاريخ، حكما      

واضر الكبرى؛ إذ تطور الحنشوء و ها على الجانب الروحي فحسب، بل كانت المحرك الأساسي لولم يقتصر تأثير  ،هائلة على مر العصور
قتصادية التي منحتها حيوية لدينية اايفتها تشكلت نواة العديد من المدن التاريخية حول المعابد والمزارات المقدسة، لتنمو وتتسع بفضل وظ

      .واجتماعية مستدامة

في كثير من الأحيان تكون صعبة ومكلفة، وقد تنطوي على مخاطر كثيرة، ولكن السائح الحاج يمارسها برضا وراحة  إن السياحة الدينية    
، والرغبة تنبع من (2، صفحة 2008)خوجلي،  بال، لأنها تهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات الروحية والدينية، وكل حسب اعتقاده

والضمير، وليست مجرد تسلية أو متعة أو إثارة. لا تقتصر هذه السياحة بالضرورة على موسم أو فترة محددة، ولا ترتبط بالحاجة إلى  القلب
  الراحة النفسية. توفير
يل الطقوس، يمو  لشعائرا د إتمامفبع، تنوعةلا يقتصر أثر الرحلة الدينية على البعد التعبدي فحسب، بل يتجاوزه ليشمل آفاقا سياحية م    

هذه  أن ماك  ،فيه والاستجمامث عن التر و البحالسياح عادة إلى استثمار وجودهم في المنطقة للتعرف عن قرب على المعالم الدينية والأثرية، أ
 .اعلك البق تختزنها تيخية التيالتار  الرحلات تمثل فرصة للتثاقف، من خلال معايشة أنماط الحياة والتقاليد السائدة، وتأمل الشواهد
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 ة السياحة الدينيةيعالم  3. 3

تباعها جملة من ات على أعظم المعتقدتعُد السياحة الدينية ظاهرة إنسانية عالمية تتجاوز حدود الأديان والمذاهب، حيث تفرض م     
سيحيون نات السماوية؛ فالمالدياها  تشرعالطقوس والالتزامات المرتبطة بأماكن وأزمنة محددة. وتتجلى هذه الظاهرة في "محطات الحج" التي
. والمثير ك وجهاتهم المقدسةذيين كذلوالبو  يشدون الرحال سنويًا إلى الفاتيكان وبيت المقدس في حركية عالمية ذات دلالات عميقة، ولليهود

طرة بشرية فم، مما يؤكد أنها اً لهقصدملرموز اللانتباه أن هذه النزعة نحو "المركز المقدس" تمتد حتى لغير المتدينين الذين يتخذون من بعض 
 .أصيلة
لخلفية الاجتماعية والثقافية لحركة السياح نحو با (89,90، الصفحات 2004)باقادر،  وقد اهتمت الدراسات الأنثروبولوجية الاسلامية    

 .والسائح "الآخر"الأماكن المقدسة والتفاعل الذي يحدث بين المجتمع المضيف 
لمدينة و مكة المكرمة والايين نحيث تتدفق الموفي السياق الإسلامي، يبرز الحج كأعظم نموذج لهذه الشعائر وتتويجاً لأركان الإسلام، ح     

حية  في مواسم رو ، خاصة الدينية لسياحةلالمنورة. ولا يقتصر هذا الزخم على موسم الحج، بل تستمر العمرة على مدار العام كرافد أساسي 
، فضلًا عن لتين وثالث الحرمينولى القبباره أكشهر رمضان والمولد النبوي. كما يحتل بيت المقدس مكانة استثنائية في الوجدان الإسلامي باعت

 قيمته التاريخية لدى المسيحيين، مما يجعله نقطة تلاقٍ حضارية فريدة.
فير لبنية التحتية وتو ستكمال اائدة، شريطة ة الدينية التي تؤهلها لتكون وجهة عالمية راالجزائر برصيد هائل من مقومات السياح زخرت     

قدسة عبر سانية ذات أبعاد منشطة إنثرية لأالمتطلبات اللوجستية اللازمة. فالحضارة في الجزائر ضاربة في عمق التاريخ؛ إذ تحتضن شواهد أ
جعل  رة الفينيقية، مماها الحضاعلى رأسو كاك الجزائر بحضارات كبرى خلّدها التاريخ، وقد تعزز هذا الثراء الروحي من خلال احت، العصور

 أرضها مزيجاً فريداً من التراث الإنساني المقدس
، ومنها الخلافة الفاطمية وبنو حماد والمرابطون، وتم نقل جمال الحضارة الأندلسية عليها الحكم الإسلامي وفي العهد الإسلامي، توالى     
 .(87، صفحة 2011)شبوطي،  بأثارها التاريخية والمعمارية كما عرفت الخلافة العثمانية  ،يهاإللفن المعماري الإسلامي وا

تعد تلمسان و  ،خ الأمةالدة في تاريخقرون إشعاع علمي وديني، جسدته شخصيات جليلة وعلماء كبار تركوا بصمة منذ تزخر الجزائر      
واضرها العلمية اية التي عُرفت بحبجلمدينة  الشأن بعراقتها قطباً روحيا يحتضن معالم دينية تجتذب الزوار الباحثين عن العبق التاريخي، وهو ذات

 ."طولقةية بـ "العثمان زاويةوال ،وفي الجنوب، يتجلى هذا اللون من السياحة الروحية في بسكرة بمسجد "سيدي عقبة" ،وصالحيها
تلمسان بـ سيدي و لهواري، اان بـ سيدي كما تمتد هذه السلسلة النورانية لتشمل العاصمة بضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي، ووهر       

جانية" الذي خوة التمؤتمر الإيبرز قصر "كوردان" بمدينة عين ماضي كمعلم سياحي ديني عالمي، حيث احتضن "كما   ،بومدين الغوث
 حي وازن.دولياً ذا ثقل رو  ل مقصداً ما تزاو داً غفيرة من المغرب والسنغال ومصر، مما يؤكد أن الزوايا والمدن الجزائرية كانت استقطب وفو 

رات دن عدة مواقع ومزاوجد بالأر فيلدينية، اتوجد مزارات ومواقع لها مكانتها في السياحة  ،وعلى المستوى الخارجي في العالم الاسلامي    
 ...تحرك السياحة بهذا البلد، كقبور أهل الكهفوأضرحة، 

كذلك وسلم وهو صغير، و   عليهرسول صلى اللهوفي سوريا الكثير من المعالم التي تعتبر أداة جذب للكثير؛ كبصرى الشام التي نزل بها ال    
 .وكثير من الصحابة رض ي الله عنهم ،قبور أمهات المؤمنين
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 وتجتذب عددا كبيرا، خاصة لدى الشيعة، كالعتبات المقدسة والنجف وكربلاء وبغداد.ثل هذه الأماكنأما العراق، فيعج بكثير من م    
 .(2010)المراقب العراقي، 

 ينيد، كحدث دقيمه من موالوما ت، وخاصة بالصالحين فيها والأولياء، كذلك، كثير من مثل هذه الأماكنفي مصر  كما توجد      
 .واقتصادي

 :السياحة الدينية مميزات 4.3
لشعوب، اءا هاما من ذاكرة تعتبر جز و اضر، تمتزج السياحة بالآثار والتراث والمعتقدات السائدة في المجتمع، فهي تربط بين الماضي والح -

 .ومقدساته و أعرافه شعب ما ثقافة التعرف علىو بحث للوتستهوي الآخرين، 

سائح إذ يغتنم ال ،شباعيهية والإاحة الترففهي تتلازم مع السي، السياحة، وتتشابك معهاأصناف ترتبط السياحة الدينية بأنواع أخرى من  -
مراكز التعليم؛ إذ لسياحة العلمية و ترتبط با ة، كماالفرصة لتلبية احتياجاته المختلفة في هذا المجال، وذلك في إطار ممارسته ليومياته العادي

 .حةالسيا بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة في المجال الديني، من شأنه أن يحدث نشاطا يعزز هذا النوع من

ن في المعتاد مع والتي تتزام، قافيةثية والثوالترا والموالد وغيرها من التظاهرات الدينية الولائم،و  يعرف بالمهرجانات حبها، ماوعادة ما يصا -
 .بعض المناسبات الهامة في حياة الناس، كالمولد النبوي وعاشوراء والذكريات السنوية

ريخية والدينية راسة الظواهر التافيها، لد دراسية الملتقيات وعقد المؤتمرات وأيامفرصة تحرك التجارة وغيرها، وقد ترتبط بسياحة  كما أنها      
 العلماء من مختلف بين برمجتالتي  اللقاءات، من خلال ورجال الاصلاح والمشايخ والاجتماعية، واستعراض حياة وإسهامات بعض الأعلام

 .الجهات للمناظرة والبحث والدراسة
 السياحة الدينيةوأخلاقيات ضوابط  5.3
كائز مشتركة لتقي جميعاً عند ر تلا أنها إع المقدسة، تتنوع الأطر التنظيمية للسياحة الدينية تبعاً لخصوصية الدول والمعتقدات وطبيعة المواق     

لى تجربة إرد "رحلة عابرة" مجينية من احة الدن الالتزام بهذه الضوابط يحول السيحيث أ ،تضمن التوازن بين "حرية الزيارة" و"قدسية المكان"
 زوار.مة الحضارية راقية تسودها السكينة، وتساهم في الحفاظ على الهوية الروحية للمكان مع ضمان أمن وسلا

 :الضوابط الأخلاقية 1.5.3
 :أبرز هذه الضوابط فيما يلييمكن إجمال      
 (:الالتزام السلوكي والمظهري )الاحترام الثقافي -
 .الكامل لشعائر ومعتقدات الدين الذي يمثله الموقع المقدّسإبداء التوقير  -
 .التقيد باللباس المحتشم الذي يتلاءم مع جلالة الأماكن الروحية -
ستوجب المحظورة التي ت  المواضعفيتصوير تجنب التصرفات المنافية للسكينة، كالحديث الصاخب، أو الخوض في المسائل الدنيوية، أو ال -

 .الخصوصية التعبدية

 :المقتضيات الإدارية والأمنية 2.5.3
من و لزم بها الزائر، دينية، تُ لمناسبات اللهناك مجموعة من الضوابط الأمنية والادارية تفرض الدول على السياح من أجل السير الحسن      

 أبرزها:
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 .رةلحج والعمنية كاالمليو ضرورة التسجيل المسبق واستيفاء التصاريح اللازمة، لاسيما في المواسم ذات الكثافة  -

 .ية الحركةد وانسيابالوفو  الامتثال التام لإرشادات الجهات المنظمة والتعاون مع نقاط التفتيش الأمنية لضمان سلامة -

  :البروتوكولات الصحية والوقائية 3.5.3
نتشار ي الزوار، ومنعا لالامة باقسة حفاظا على تلُزم الدول المستقبلة لزوارها خاصة في المناسبات الدينية بالالتزام ببروتوكولات صحي      

   موطنه، ومن أبرزها:الأمراض والأوبئة التي قد يحملها الزائر من 
 .الفحوصات الدوريةط الطبية الضرورية، مثل أخذ اللقاحات المطلوبة وإجراء و الالتزام بالشر  -
 .ميعتبني معايير النظافة الشخصية والوقاية )كالكمامات في الزحام( لضمان بيئة صحية آمنة للج -

 :حماية التراث والمواقع المقدسة 4.5.3
المقصودة،  ا تفرضه المقدساتلمار تبعا زم بها الزو تتبنى الدول المستقبلة للزوار خاصة القاصدين زيارة الأمان المقدسة؛ قوانين وضوابط تلُ     

 ومن أهمها: 
 .اتاريخيالمحافظة على الممتلكات والآثار الدينية من أي عبث أو إتلاف، باعتبارها إرثا إنسانيا و  -
 .كانحانية الميء لرو وتجنب السلوكيات التجارية العشوائية أو الاستغلالية التي قد تس الحرص على نظافة الموقع -
 :الامتثال القانوني والسيادي -
 .احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المضيفة -
 .الابتعاد عن طرح الأفكار المتطرفة أو الانخراط في السجالات العقدية المستفزة -

 .لمحليةااجد الديني لتوزيع منشورات أو ممارسة نشاطات تبشيرية تخالف التشريعات عدم استغلال التو  -

 العوائق والضوابط في حماية المقدّس جدلية 6.3

هي تختلف باختلاف و لروحية، اان وأبعاده تتداخل مفاهيم "العوائق" و"الضوابط" في السياحة الدينية لتشكل سياجاً يحمي قدسية المك     
 المنتمين للمعتقد رض قيوداً تمنع غيرته قد تفإن حمايوالمزارات وفقاً للتقاليد والأعراف السائدة. فبينما يمثل "المقدس" جوهر التجربة، فالأديان 

 الدينية شرعية على المعالمضوابط المن ال من ولوج فضاءات معينة أو معايشة لحظات التأمل في حضرتها. وفي المنظور الإسلامي، تفُرض جملة
 :الكبرى )كالحرمين الشريفين والمساجد(، ومن أبرزها

تنع على غير ؛ وبذلك يممين فقطتقتضي الأحكام الشرعية قصر دخول الحرمين الشريفين على المسل: شرط الإسلام لولوج الحرمين -
نية، شة أجوائه الروحاو معاي، ألإسلامالمسلم دخول هذه البقاع حتى وإن كان دافعه البحث المعرفي، أو الرغبة في استكشاف حقيقة ا

 .وذلك صيانة لخصوصية هذه الأماكن وتفرغها للعبادة المحضة

حيث  (269، 268، صفحة 1999)الماوردي،  وقد ناقش الإمام الشافعي: في كتابه "الأم"  مسألة دخول غير المسلم للمسجد، -
اشترط فقهاء الشافعية إذن المسلمين وأن يكون الداخل على هيئة لا تنتهك حرمة المسجد )كالتعري أو النجاسة( أما منع دخول 
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سٌ فالاا شْركُِونا نجاا المسجد للكافر عند السادة الشافعي والمالكية فهو خاص بالمسجد الحرام، لقوله تعالى } ياا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا إِنمَّاا الْمُ 
لاةً فاساوْفا يُـغْنِيكُمُ اللََُّّ مِنْ فاضْلِهِ  ا واإِنْ خِفْتُمْ عايـْ  28إِنْ شااءا إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ حاكِيمٌ { سورة التوبة : ياـقْرابوُا الْماسْجِدا الحاْرااما باـعْدا عاامِهِمْ هاذا

الرجل بستر  حيث يلُزم مة تليق بجلال المكان؛الإسلامية الالتزام بهيئة لباس محتر تشترط الشريعة  (:ضابط اللباس الشرعي )المظهر اللائق  -
ن لم تكن المعايير حتى وإ لتزم بهذهين لا لمعورته، وتُطالب المرأة بارتداء الحجاب وفق الأحكام الفقهية المقررة. ولا يُسمح بالدخول 

 مة مخصصة للزوار،لبسة محتشأكبرى(  السياحية الدينية )كالمساجد الغايته التعبد، ولأجل ذلك نجد في مداخل العديد من المعالم
 .يلتزمون بارتدائها كشرط أساسي للسماح لهم بالزيارة والاستكشاف

لولوج المساجد والأماكن المقدسة في الإسلام؛ إذ يُشترط فيمن يدخل هذه الرحاب أن يكون  تعُد الطهارة شرطا جوهرياة: شرط الطهار  -
مة، إعظاماً لحرمة المكان وصونًا لبيئة العبادة، حتى وإن كان الداخل يهدف للاطلاع على العمارة أو التاريخ دون أداء على طهارة تا

حيث (659، صفحة 2007)ابن عابدين، في فصل "أحكام المساجد وصيانتها"،  ،"المغني" في "إبن قدامة" إليهأشار ، وهو ما الصلاة
  .ل في وجوب صيانة المساجد عن كل ما ينافي التعظيم، وستر العورة شرط أساسي لحرمة المكان حتى لغير المصلّينيفُصّ 

 لمقدس" وضمان بقاء"هيبة ا الحفاظ على إن هذه الضوابط لا تعُد "عوائق" بالمعنى السلبي، بل هي أدوات تنظيمية وفقهية تهدف إلى     
 .كحواضن للسكينة والروحانية، بعيداً عن صخب الممارسات السياحية الدنيوية الصرفةهذه المعالم  

 الأنثروبولوجية المقاربةالفعل السياحي و 

 ما وراء الفعل السياحي 1.4
زية والاجتماعية غوص في البنى الرمبحتة، لتظيمية التتجاوز الأنثروبولوجيا في دراستها للسياحة الدينية الأهداف الاقتصادية أو الأبعاد التن    

وصياغة عنى، و فضاء لإنتاج المههة"، بل رد "وجوالثقافية التي تشكل جوهر الرحلة الروحية، فالمكان المقدس في المنظور الأنثروبولوجي ليس مج
عبية"، بل هي فعل ممارسة ش" أو "الهوية، وتجسيد الانتماء، لذلك فإن زيارة الأضرحة ومقامات الحج لا تُصنف كمجرد "نشاط سياحي

  .سوسيولوجي مركب يتقاطع فيه الدين بالثقافة، وتلتقي فيه الهوية بالزمن والاقتصاد
ني" لرحلة من "سفر مكااث تتحول ار؛ حيالمقدس" ككائن حي يتنفس من خلال الزو تتجلى عبقرية المنظور الأنثروبولوجي في كونه يرى "    

 إلى "سفر وجداني" يعيد صياغة علاقة الإنسان بالكون والمجتمع والتاريخ.

 لرمز والطقسوا الأبعاد المفاهيمية للظاهرة 2.4

يست مجرد لفي ترحالهم؛ فهي  الأفراد لتي يحملهااإن تحليل السياحة الدينية أنثروبولوجيا يعني استنطاق الظاهرة من زاوية الطقوس والرموز     
 ماعي يعيدالديني كفاعل اجت  السائحنظر إلىوفي هذا السياق، يُ  ،انتقال في الجغرافيا، بل هي حركية اجتماعية ذات دلالات سيميائية عميقة

 استثمار الجماعات كس كيفيةملة تعإنتاج معاني القداسة من خلال تفاعله مع الفضاء، مما يجعل من هذه السياحة ظاهرة ثقافية متكا
 .البشرية للمقدس في بناء واقعها المعاصر
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 السياحة الدينية: جسر للتواصل ومنصة للتبادل الثقافي 3.4

ر ح الحضاري ومد جسو للانفتا  كأداة فعالة  شعيرة تعبدية أو نشاطا اقتصاديا، لترتقي إلى دورهاتتجاوز السياحة الدينية كونها مجرد      
يحفز على و ليد بين الأفراد، ذابة الجار في إيساهم استيعاب السياحة الدينية في هذا الإط إذ ،التواصل بين الشعوب في عالم يتسم بالتعددية
 .لاختلاف العقدي نحو فضاء إنساني أرحببناء فهم أعمق للآخر، متجاوزا بذلك حدود ا

 "لحوار عبر "المقدسل الرؤية الأنثروبولوجية 4.4
راقية لتعزيز الروابط بين  يؤكد علماء الأنثروبولوجيا أن السياحة الدينية ليست حكرا على المؤمنين بمعتقد ما، بل هي وسيلة حضارية    

إلى أن الأماكن المقدسة أصبحت تجتذب Ian Reader & Tony Walter))،  (Reade & Walter, 1993, pp. 27,28)الأمم، فيشير 
فعندما تُمارس بروح  "السٌياح الثقافيين" وليس فقط المتدينين، وكيف يتحول الفضاء المقدس إلى منصة يلتقي فيها الإيمان بالشغف المعرفي،

النهاية إلى بناء الانفتاح والاحترام المتبادل، فإنها تخلق تجربة فريدة تمزج بين اليقين الإيماني، والشغف المعرفي، والانفتاح الثقافي، مما يفضي في 
، وكيف يخلق "المقدس" حالة من عن ذوبان الفوارق العرقية والثقافية بين البشر عند التجمع في فضاء مقدّس ،عالم أكثر تسامحاً وتفهما

   .الإخاء الإنساني العالمي تتجاوز الخلفيات العقائدية

بالتفصيل كيف تساهم زيارة الأجانب للمزارات الدينية  (Timothy & Olsen, 2006, p. 45)الدراسات حلل تتكما       
 تفكيك الأحكام المسبقة وبناء "التسامح العالمي".)كالفاتيكان أو المساجد الأثرية( في 

 التجربة الحية والقيم الإنسانية 5.4
خر، الآ ة لاستكشاف رموزرصة نادر ف -ضول المعرفيسواء كانوا مدفوعين بالوازع الديني أو الف -إن زيارة المعالم الدينية تتيح للوافدين     

 الروحانية ية تمزج بينو دولة الفاتيكان، تجربة حأتمنح زيارة كنيسة القيامة، أو المسجد الأقصى،  :فعلى سبيل المثال ،ومعتقداته، وأنماط حياته
 .والتاريخ

ن حيز مغلق إلى لمقدس" مال "المكان تعكس هذه الزيارات صورة واقعية عن المجتمعات التي تحتضن هذه المقدسات وتحميها، مما يحو     
 قف.فضاء مفتوح للحوار الإنساني والتثا

 المقومات الأنثروبولوجية لظاهرة السياحية الدينية

 ملامح السياحة الدينية منظور انثروبولوجي 1.5

التفاعل بين  فراد، لترصد بعمقردة للأالحركة المج تتحدد الملامح الأنثروبولوجية للسياحة الدينية من خلال زوايا تحليلية تذهب إلى ما وراء    
 :المحاور التاليةالإنسان والمقدس وفق 

صبّ الاهتمام الأنثروبولوجي على "الأداء الطقسي" للزوار داخل الفضاءات المقدسة؛ حيث تُحلل ينْ  :الطقوسية والدلالات الرمزية -
، وهو فيزيقاممارسات كالحج، والتبرك، وتقديم النذور، باعتبارها أفعالًا محملة برموز دينية واجتماعية عميقة تعيد صياغة علاقة الفرد بالميتا

 (185-160، الصفحات 2009)كليفورد،  في كتابه العمدة "تأويل الثقافات" (Clifford Geertz)ما أشار إليه الأنثروبولوجي 
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تُضفي معنى على الوجود وتربط الفرد ، ويحلل الطقوس )كالتبرك والنذور( باعتبارها أفعالا  بأنه "نسق من الرموز"في سياق تعريفه للدين 
  ا وراء الطبيعة(.بم)

تعُد الرحلة الدينية آلية جوهرية لترسيخ الهوية الدينية والثقافية؛ فهي تمثل "عودة رمزية للجذور" تمنح الفرد : تجلي الهوية وأصالة الانتماء -
في  "دانيال بيتس وفرد بيلوجوقد ناقش " .ماء الحضاريبالالتحام مع جماعة عقدية كبرى، مما يعزز إحساسه بالوجود والانت اشعور 

-كيف أن الانتقال إلى فضاء مقدس هو رحلة "نفسية  (412، صفحة 2007)بيتس و وبلوج،  "الأنثروبولوجيا الثقافية" دراستهما
 للجغرافيا الجسدية العادية.ثقافية" لاستعادة الذات وتأكيد الانتماء لجذور عقدية عابرة 

تساهم السياحة الدينية في صياغة شبكات تواصل اجتماعي عابرة للحدود، حيث تُذيب الفوارق : ديناميكية العلاقات الاجتماعية -
أن الحج ،  (Communitas) نظرية "الجمهرة الروحية" أوصاحب  ّّ  Victor Turnerوقد أثبت ّ  .ردية لصهارة "الجماعة المؤمنة"الف

-Victor, 1978, pp. 1) ، ويصهر الزوار في حالةاعية تمامافي أماكن مثل مكة أو الفاتيكان يذُيب الفوارق الطبقية والعرقية والاجتم

   .""مساواة مطلقة ووعي جمعي موحد (39

التماس المباشر بين "المقدس" و"المادي"؛ إذ تتحول المواقع الدينية إلى يرصد المحلل الأنثروبولوجي : "الاقتصاد المقدّس و"السوق الروحية -
، وهو ما بيّنه التي تزاوج بين المنفعة المادية والغاية التعبدية  "السوق الروحية" ـ، مما يوجد ما يمكن تسميته بادي حيويمراكز نشاط اقتص

"Rodney Stark "و "Finke  Roger"  نسوق الأديا"في نظرية "(Rodney & Roger, 2000, p. 193)  كيف و
 في آن واحد، وهو ما ينطبق تماما تتحول السلع الروحية )الهدايا، الإقامة، النقل( إلى اقتصاد مادي حيوي يلُبي رغبات دنيوية وتعبدية

 .على التمازج الاقتصادي الروحي في مواسم الحج والزيارات

تدرس الأنثروبولوجيا كيفية تحور المعاني والطقوس تحت وطأة التحديث والعولمة، وتراقب بدقة أثر ة: الثقافي في عصر العولم التحول -
صد فير ، التدفقات السياحية على البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المضيفة، وكيفية تكيف "المقدس" مع مقتضيات العصر

في عصر العولمة على إعادة  (110-85، الصفحات 2011)أرجون،  ،"لتدفق السياحي"اكيف تؤثر التدفقات البشرية   "أبادوراي"
 .مثل حوسبة الطقوس أو تسليعها ،تشكيل طقوس وثقافات المجتمعات المحلية المضيفة، وكيف يتكيف "المقدس" مع آليات التحديث

تطرح الأنثروبولوجيا تساؤلا جوهريا حول التداخل بين "الحج" كفعل تعبدي خالص،  :"إشكالية التمييز بين "الحاج" و"السائح -
وبين "السياحة الدينية" كنشاط قد يمتزج بالترفيه أو الاستكشاف الثقافي، مما يجعل الحدود الفاصلة بين المفهومين مرنة وضبابية في 

حيث  (Erik, 1979, pp. 179-201)  "(Continuum)  " وضع متصلا كوهين  نت دراسة لإريكد بيّ ، قالممارسة الواقعية
، -الباحث عن الاستجمام والثقافة -مع دافع "السائح"  -الباحث عن المركز الروحي-كيف يتداخل دافع "الحاج"   اوضح فيه

 مرنة جدا في السياحة الدينية المعاصرةمبيناً أن الحدود بينهما 

ية، لتنتج لاحتياجات المادباالروحية  لأشواقتجعل من السياحة الدينية مختبرا أنثروبولوجيا بامتياز، تتقاطع فيه ا رتكزاتإن هذه الم -
 .ظاهرة إنسانية فريدة تجمع بين الثبات العقدي والتغير الثقافي

 الثقافي السياحة الدينية كرافعة للانفتاح 2.5

 :ك من خلالتتجاوز السياحة الدينية أبعادها العقائدية لتتحول إلى منصة حيوية للتثاقف والحوار، وذل    



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 .2026.السنة.03. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 509 - DOI: 10.37138  لجزائرا-الجميل، قسنطينة حي قدور بومدوس، المنظر 

 

 .ت الأخرىن والحضاراوطة حول الأدياالمساهمة الفعالة في تقويض الأحكام المسبقة وتصحيح المفاهيم المغل :تفكيك الصور النمطية -

مات زيارات مقاو ق مواسم الحج الشعبي خلال المعايشة المباشرة لشعائر الآخر ومقدساته؛ إذ تخل من :تجذير قيم الاحترام المتبادل -
 .افية متنوعةدين من مشارب جغر وار الوافة والز الأولياء )كما في الحالتين المغاربية والهندية( فضاءات تفاعلية تمزج بين الساكنة المحلي

 .مفتوحة الانغلاق أو الصدام بقنوات تواصل فكري وإنسانياستبدال نزعات  :إرساء قيم الحوار الحضاري -

لمطبخ اعبر تذوق  ة في الطقوس، سواءيتجسد التبادل الثقافي في أبهى صوره من خلال المشاركة الجماعي :التفاعل الرمزي والجمالي -
 .لشعوبارمزي بين دل الاالتقليدي، أو التفاعل مع الرقصات الروحية والموسيقى الصوفية، مما يفتح آفاقاً رحبة للتب

 مرتكزات نجاح السياحة الدينية كجسر للتواصل 3.5

 :لضمان تحول السياحة الدينية إلى وسيلة انفتاح ناجحة، لا بد من استيفاء جملة من الشروط    

 .ضرورة إدراك السياح للرمزية الروحية للموقع والالتزام بآداب حضوره :صون قدسية الفضاء -

 .يسلوب موضوعي وحيادبأتوفير مرشدين سياحيين مؤهلين لتقديم شروحات عقائدية وتاريخية  :الرصينةالوساطة الثقافية  -

 .عرقيمائه الديني أو التعزيز ثقافة قبول الآخر لدى الساكنة المحلية، بغض النظر عن انت :مرونة المجتمعات المضيفة -

 .شز، وتكرس قيم التعايمن مختلف الجنسيات دون تميي تبني قوانين تسهل تدفق الزوار :السياسات التشريعية المتسامحة -

 مفهوم "الحج الثقافي" في المنظور الأنثروبولوجي 4.5

ل الحقائق ظرة التقليدية للزيارة الدينية من خلا، وهو بعُد يصحح الن"الحج الثقافي"يطرح التحليل الأنثروبولوجي مفهوما معاصرا يعُرف بـ     
 :التالية

غبة في ر عن "المعنى" أو  ونها بحثاالزوار يقصد يعد الإيمان العقدي هو المحرك الوحيد لزيارة المواقع المقدسة؛ فكثير من لم:تعدد الدوافع -
 .خوض تجربة روحية وجودية، حتى وإن كانت خارج نطاق معتقدهم الأصلي

طية( والرغبة في ائيات القو لعتيقة أو الكاتدر ا)كالمساجد يتجلى الحج الثقافي في الانجذاب نحو جماليات العمارة  :الاحتفاء بالفن والتاريخ -
 .التواصل الإنساني ضمن فضاءات روحانية جامعة

ينية باتت أداة لسياحة الدالكوني، مما يؤكد أن اتتحول الزيارة من تجربة روحية منغلقة إلى فرصة حقيقية للحوار  :من المحلية إلى العالمية -
 .الطقس المجرد أو النشاط التجاري الصرف لبناء تفاهم عالمي يتجاوز منطق

 خاتمة: -

في  ةوأبعادها الحضاري الدينية السياحة في ختام هذا البحث، نخلص إلى جملة من النتائج الجوهرية التي ترسم خارطة الطريق لمستقبل    
 :، وأبرزهاالسياق الأنثروبولوجي
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ين من ستقطب مئات الملاييا، حيث تظمة عالمتلف تجلياتها أضخم حركة بشرية منالضخامة الكمية والاقتصادية: تمثل السياحة الدينية بمخ -
 .ونيقتصادي كمحرك االزوار سنويا، مما يولد إيرادات تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يؤكد دورها ك

ط احية ليس مجرد نشامقاصد سي ثرهم إلىوتحويل مآإحياء المسارات الروحية كرسالة سلام: إن بعث "طرق الرسل والأولياء والصالحين"  -
 .سانيك الإنسياحي، بل هو خطوة استراتيجية لنشر قيم العدل والسلام، مستثمرة في الجوهر التوحيدي والمشتر 

خلاقي ميثاق أ ولية إرساءنظمات الدعلى الم التثاقف والمنظومة الأخلاقية: تبرز السياحة الدينية كأداة للتقارب الحضاري، مما يستوجب -
 .القطاع ة لهذاوقيمي يحفظ حقوق الزوار والدول المضيفة، لضمان استدامة الفوائد الروحية، الصحية، والأخلاقي

ع تبني ملعالمي لأهميتها، االإدراك  فع مستوىإدارة القيمة الروحية والتسويق النوعي: ضرورة إبراز القيمة الفعلية للمواقع الدينية لر  -
 .ئحينتسويقية تراعي الخصوصية العقدية لكل مكان، والسمات النفسية والديموغرافية للسااستراتيجيات 

اهزيتها جلرعايتها، لضمان  ات مستقلةص ميزانيالاستدامة والصيانة الهادفة: التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للأماكن المقدسة وتخصي -
 .دسيتهاالدائمة لاستقبال التدفقات البشرية دون المساس بق

يكونوا سفراء لالتأهيل العلمي"، لمكان" و"ابقدسية  الإدارة بالإيمان والكفاءة: ضرورة إسناد إدارة هذه المعالم لأفراد يجمعون بين "الإيمان -
 .حقيقيين للقيم التي يمثلها الموقع وتاريخه العريق

مجانية"  سهم في خلق "دعايةيكان، مما قيقة المم، قطع رمزية( تعكس حالمنتج السياحي الرمزي: تعزيز المواقع بمنتجات تذكارية )صور، أفلا -
 .مستدامة من خلال الزوار العائدين إلى بلادهم

ون إحداث وار معرفة عميقة دتمنح الز  رب بديلةالتكنولوجيا وحماية المقدس: تفعيل الحلول الرقمية )مثل الجولات الافتراضية( لتقديم تجا -
 .مة أو قدسية المواقع الحساسةضغط مادي يؤثر على سلا

فة للسياح مج توعوية مكثامع تطوير بر  لسياحية،الشراكة المؤسساتية والتوعية: بناء تحالفات استراتيجية بين المؤسسات الدينية والجهات ا -
 .حول "إتيكيت" السلوك داخل الفضاءات المقدسة

دارة لتقليدية" إلى "الإا"الإدارة  ومستدام، يتحتم على الجهات المسؤولة الانتقال منياحي سلكي تتحول السياحة الدينية إلى عامل جذب  -
 ترك.ية كإرث إنساني مشها الدينوهيبت الحضارية" التي توازن بين صيانة الآثار )إسلامية، مسيحية، وغيرها( وبين الحفاظ على طهارتها

 :صادر والمراجعالم
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